فضل يوم عرفة والاجتهاد فيه
الحج
[bookmark: _GoBack]قال ابن تيمية-رحمه الله- (ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية -عشية عرفة-)؛ لأنها من مواطن الإجابة، قال –صلى الله عليه وسلم-: «أفضل الدعاء دعاء عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ]الموطأ: 500[، فيجتهد في الذكر والدعاء. ومع الأسف فإن بعض الناس على ما عود نفسه وجبلها عليه في أيام سعته. فتجد الكلام الكثير، والقيل والقال، وقد يخرجون من المباح إلى المحرم، وتجد من اعتاد التقليد يقلد، ومن اعتاد التنكيت ينكت، ومن اعتاد النوم في هذ الوقت ينام، وكل ميسر لما خلق له. لكن على الإنسان لا سيما طالب العلم أن يكون قدوة لغيره، وأن يحرص في هذا الوقت الذي هو من أعظم الأوقات، ومن أرجى ما تجاب فيه الدعوات، أن يتعرض لنفحات الله، ويعزم على ألا يعود إلى ما كان يزاوله قبل حجه؛ ليعود بحج مبرور. الحج المبرور الذي لا يصاحبه إثم، ولا يخالطه معصية، وعلامته أن تكون حاله بعد حجه أفضل من حاله قبله.
وما رئي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيظ ولا أدحر من عشية عرفة؛ لما يرى من تنزيل الرحمة، وتجاوز الله -سبحانه وتعالى- عن الذنوب العظام إلا ما رئي يوم بدر؛ لأنه رأى الملائكة تقاتل مع المسلمين وتجاهد معهم وهو في صف الكفار، فلا شك أن مثل هذا يغيظه. فينبغي استغلال هذه الأيام فيما يقرب إلى الله -جلَّ وعلا-. وإذا كان الإنسان عرف من قلبه القسوة فليحرص وليصدق اللجأ إلى الله -سبحانه وتعالى- في هذا الموطن أن يحيي قلبه. وللأسف حتى في عرفة نقرأ القرآن، ونذكر الله -جلَّ وعلا-، والقلب غافل ساه لا يكاد يوجد. والحسن البصري يقول: (تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق)، وكثير منا هذه حاله. ولا شك أن الران غطى القلوب وغشاها بحيث لا تستحضر في أي موطن كان. وإذا قال الإنسان إن حاله قبل عشرين سنة أفضل بكثير من حاله الآن صدق. مع أنه في الظاهر يشتغل بالعلم والتعليم، وظاهره الاستقامة والخير، لكن هذه حال القلوب؛ لأن الدنيا لما فتحت أشغلت القلوب وصرفتها عما خلقت له. ولب الصلاة الخشوع، ولب القراءة  التدبر، ولب الدعاء صدق اللجأ والخضوع لله -جلَّ وعلا-، ولا يكاد يجد الإنسان شيئا من هذا إلا القليل النادر.
